
لة اض لاق الف 101023 - اكتساب الأخ

ال السؤ

ة ؟ لاق الحسن كيف أكتسب الأخ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ة ين ورياض ق اهدة المت مرة مج طر الدين وث يق - ش ن ، وهو - على التحق ي ل أعمال الصديق ض ة سيد المرسلين وأف لق الحسن صف الخ

حة . اض ي الف از لة والمخ ات ة هي السموم الق ئ لاق السي دين ، والأخ عب المت

ي ي ف ان رد" )273( وصححه الألب ي "الأدب المف اري ف خ قِ ( رواه الب ا لَ ارِمَ الأَخ كَ مَ مَ مِّ أُتَ تُ لِ ث عِ بُ ا  نَّمَ  إِ ي صلى الله عليه وسلم )  ب يقول الن

)45( " "السلسلة الصحيحة

نُ  سْ حُ ى اللَّهِ وَ وَ قْ الَ : ) تَ قَ ةَ ؟ فَ نَّ  جَ لُ النَّاسَ الْ خِ دْ ا يُ رِ مَ ثَ أَكْ نْ  لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ رَ ئِ الَ : سُ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

قِ ( لُ خُ الْ

ي ي صحيح الترمذ ي ف ان ريب . وصححه الألب ي )2004( وقال صحيح غ رواه الترمذ

لوب بٌ من الق لو قل ذ لا يخ ات ، إ ب لة من أهم الواج اض لاق الف لوب وطرق اكتساب الأخ ن العلاج لأمراض الق ي ط قوان ب ض اية ب لك كانت العن لذ

رة . ا والآخ ي ي الدن لى الهلكة ف لاق لو أطلقت لساقت إ س من أخ ف لو ن ت ، ولا تخ راكمت وترادف أُهلمت تَ ام لو  من أسق

اح ، يقول ج لاح والن ال الف ي العلاج والإصلاح ، كي ين ر ف مي لى تش م إ اب ، ث ة العلل والأسب ي معرف قٍ ف نُّ   أ لى ت اج إ وع من الطب يحت ا الن وهذ

مس/9 ، ا ( الش اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ أَفْ دْ  تعالى : ) قَ

ي صحيحه ان ف ن حب ي ( رواه اب لُقِ خُ ن  سِّ حَ ي فَ قِ لْ خَ تَ  ن سَّ مَّ حَ لق ويقول : ) الَّلهُ ي صلى الله عليه وسلم يدعو بحسن الخ ب وقد كان الن

ليل" )75( رواء الغ ي "إ ي ف ان )3/239( وصححه الألب

ا : ي ان ث

يه ولا يرى ن أخ ي عي ى ف ذ هم الق سهم ، يرى أحدُ ف ن عيوب أ اهلون ب لق ج را من الخ ي نَّ كث ه العلاج ، ولك سه أمكن ف د عيوب ن ا عرف العب ذ إ

عة طرق : رب له أ سه ف ف من أراد أن يعرف عيوب ن ه ، ف ن ي عي ع ف ذ الج

يه معاً . ة والتوج ي رب ه العلم والت ذ عن ات يأخ آف ايا ال ف لعٍ على خ طَّ س ، مُ ف عيوب الن ر ب يخ بصي ن يدي ش ي لس ب الأول : أن يج

ه وب عاله وعي ف لاقه وأ ما كره من أخ عاله ، ف ف سه ليلاحظ أحواله وأ ف ا على ن ب ي ه رق صب ن ي ا ، ف ن دي را مت ا بصي ا صدوق ي : أن يطلب صديق ان الث

لي ه يقول : رحم الله امرأ أهدى إ ي الله عن مة الدين ، كان عمر رض ئ ر من أ عل الأكياس والأكاب ا كان يف هكذ ه ، ف هه علي ب ن اهرة ي ة والظ اطن الب

ي . وب عي

احن ش عدو مُ اع الإنسان ب ف ت دي المساويا ، ولعل ان ب ط ت ن السخ ن عي إ ه ، ف ة أعدائ سه من ألسن ف ة عيوب ن يد معرف ف الث : أن يست الطريق الث

ه . وب ه عي ى عن ف ى عليه ويمدحه ويخ ن ث نٍ يُ قٍ مداه اعه بصدي ف ت رُ من ان ه أكث وبَ هُ عي رُ كِّ يذ
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يرى من ، ف من مرآة المؤ ن المؤ إ ه ، ف لي ها إ سب ه وين سه ب ف ليطالب ن لق ف ن الخ ي ما ب ي موما ف كل ما رآه مذ اس ، ف الط الن ع : أن يخ الطريق الراب

ه . ت ب ن ت اج ا ف نً  ي اهل شَ هل الج يت ج ي أحد ، رأ ن دب ك ؟ قال : ما أ ب دَّ ن أ ه السلام : مَ يل لعيسى علي سه ، ق ف يره عيوب ن من عيوب غ

ا : الث ث

د ، م والخ ين دون الأنف والف ن ا لا يتم بحسن العي اهرِ مطلق ة ، وكما أن حسن الصورة الظ اطن ها الب س وصورت ف ة الن ئ ارة عن هي لُق عب خُ وال

ا ذ إ لق ، ف ميعها حتى يتم حسن الخ ي ج د من الحسن ف عة أركان لا ب رب اطن أ ي الب لك ف كذ اهر ، ف نُ الظ تم حس ع لي مي د من حسن الج ل لا ب ب

لق ، وهو : ت حصل حسن الخ اسب ن عة واعتدلت وت استوت الأركان الأرب

لاث . ه القوى الث ين هذ هوة . وقوة العدل ب ب ، وقوة الش ض قوة العلم ، وقوة الغ

ي اطل ف ن الحق والب ي ي الأقوال ، وب ب ف ين الصدق والكذ رق ب دراك الف ها إ ر بحيث يسهل ب ي أن تصي ها وصلاحها ف حسن أما قوة العلم ف

ة . لاق الحسن مرة الحكمة ، والحكمة رأس الأخ ها ث ه القوة حصل من ا صلحت هذ ذ إ عال ، ف ي الأف يح ف ب ميل والق ن الج ي ادات ، وب ق الاعت

ه الحكمة . ي تض ق ساطها على حد ما ت ب ها وان اض ب ق ر ان ي أن يصي ها ف حسن ب : ف ض وأما قوة الغ

رع . ارة العقل والش ش ي إ ارة الحكمة ، أعن ش ي أن تكون تحت إ ها وصلاحها ف هوة : حسن لك الش وكذ

رع . ارة العقل والش ش ب تحت إ ض هوة والغ ط الش ب هو ض وأما قوة العدل : ف

يه ذ ف ف ن ي ت ب هو الذ ض ارة العقل ، والغ ي لإش ذ الممض ف ال المن الها مث ر . وقوة العدل هي القدرة ، ومث ي اصح المش ال الن اله مث العقل مث ف

ارة . الإش

لة كلها . مي لاق الج ها تصدر الأخ ا ، وعن لق مطلق هو حسن الخ صال واعتدلت ف ه الخ يه هذ من استوت ف ف

كل من ه ، ف عد من ي القرب والب اوتون ف ف عده مت اس ب لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والن ع إ ه الأرب ي هذ لغ كمال الاعتدال ف ولم يب

ه من رسول الله . قدر قرب هو قريب من الله تعالى ب لاق ف ه الأخ ي هذ ه ف قرب من

عا : راب

ن : هي ا الاعتدال يحصل على وج وهذ

طري . لهي وكمال ف ود إ ج أحدهما : ب

لق المطلوب . ها الخ ي تض س على الأعمال التي يق ف ه حمل الن ي ب ة ، وأعن اهدة والرياض المج لاق ب ه الأخ ي : اكتساب هذ ان ه الث والوج

طيب ر يوقه ( رواه الخ ر يعطه ومن يتوق الش ي التحلم ومن يتحر الخ التعلم والحلم ب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) العلم ب

ي . ان ه الألب ي الدرداء ، وحسن ب يره من حديث أ وغ

ب سه ويواظ ف ال يطالب ن لا يز ل المال ، ف ذ واد ، وهو ب عل الج كلَّفَ تعاطيَ ف ه أن يت طريق ود ، ف لق الج سه خ ف لا أن يحصل لن من أراد مث ف

وادا . ه ج ر ب يصي ه ف يسر علي عا ، ويت لك طب ذ ر ب يه حتى يصي سه ف ف اهدا ن ا مج ه تكلف علي

ها ي عين مدة مديدة وهو ف عال المتواض ف ب على أ هُ أن يواظ طريقُ ر ، ف ه الكب لب علي ع ، وقد غ لق التواض سه خ ف ا من أراد أن يحصل لن وكذ

ه . يسر علي ت ي عا ف ا له وطب لق لك خ ر ذ لى أن يصي سه ومتكلف إ ف اهد ن مج

ع العادات مي س ج ف تعود الن س ، ما لم ت ف ي الن ة ف ي لاق الدين ا الطريق ، ولن ترسخ الأخ هذ رعا تحصل ب لاق المحمودة ش ع الأخ مي وج

عال ها ، ويكره الأف عم ب ن لة ويت مي عال الج لى الأف اق إ ت ة من يش ب ب عليه مواظ ة ، وما لم تواظ ئ عال السي ع الأف مي ترك ج ة ، وما لم ت الحسن

ها . لم ب أ يحة ويت ب الق
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ال : مث لك ب ويعرف ذ

ارحة اليد ما ج لا أن يتعاطى ب لا طريق له إ ع ف الطب ا ب بً  رَ كات ة حتى يصي سي ف ةً ن ة له صف اب ي الكت ق ف ر الحذ وهو أن من أراد أن يصي

ب عليه حتى يصير ال يواظ م لا يز ا ، ث الكاتب تكلف ه ب ب تش ي ط الحسن ، ف ب عليه مدة طويلة يحاكي الخ ق ويواظ يتعاطاه الكاتب الحاذ

عا . ط الحسن طب ر الخ ي الآخ ه ف يصدر من سه ف ف ي ن ةً ف ةً راسخ صف

ةُ ه صف لب ه على ق عطف من ن ه ، حتى ت ق هاء وهو التكرار للف ق عالَ الف ف لا أن يتعاطى أ لا طريق له إ س ، ف ف هَ الن ي ق ر ف ن أراد أن يصي لك مَ وكذ

س . ف هَ الن ي ق رَ ف يصي ه ف ق الف

لا عا له ؛ ف لك طب ر ذ ا حتى يصي لاء تكلف عال هؤ ف مه أن يتعاطى أ لز ي عا ، ف ما متواض سِ حلي ف فَ الن ي ا عف يًّ لك من أراد أن يصير سخ وكذ

لك . لا ذ علاج له إ

لها س وتكمي ف ة الن كي ز لك طالب ت كذ لة ، ف تكرار لي الها ب لة ولا ين تعطيل لي ة ب ب ه الرت يل هذ أس من ن س لا يي ف ه الن ق وكما أن طالب ف

تداعى م ت لها ، ث لى مث ي يوم واحد تدعو إ ان يوم ، ولكن العطلة ف عصي ها ب ادة يوم ولا يحرم عن عب الها ب ة لا ين الأعمال الحسن ها ب ت وتحلي

الكسل . س ب ف نس الن أ لا حتى ت لي لا ق لي ق

امسا : خ

محو العلل ه ب ي علاج دن ف الُ الب ها مث لي لة إ مي لاق الج ل والأخ ائ ض لب الف ها وج ة عن لاق الرديئ ل والأخ ائ محو الرذ ها ب ي علاج س ف ف ال الن مث

ه . لي ها إ لب ه وكسب الصحة له وج عن

لك كل مولود يولد كذ ية والأهوية والأحوال ، ف ذ عوارض الأغ رة ب ما تعتري المعدة المض ن اج الاعتدال ، وإ الب على أصل المز وكما أن الغ

ل . ائ عليم تكتسب الرذ اد والت ي الاعت ه ، أي ب سان ه أو يمج صران ه أو ين واه يهودان ب ما أ ن طرة وإ معتدلا صحيح الف

ما ن لة للكمال ، وإ اب اقصة ق لق ن س تخ ف لك الن كذ اء ، ف ذ الغ ة ب ي رب ة والت ئ ش ن الت ما يكمل ويقوى ب ن لق كاملا وإ تداء لا يخ ي الاب دن ف وكما أن الب

العلم . ية ب ذ غ لاق والت يب الأخ ة وتهذ ي رب الت تكمل ب

س ف لك الن كذ ه ، ف لي لب الصحة إ ه ج ن أ ش ا ف ن كان مريض ظ للصحة ، وإ ون الحاف ان د الق يب تمهي أن الطب ش ن كان صحيحا ف دن إ وكما أن الب

ن كانت عديمة الكمال ها ، وإ ائ يادة صف ها واكتساب ز لي يد قوة إ لب مز ها وج ظ ي أن تسعى لحف غ ب ن ي ة ف ب ة طاهرة مهذ كي ن كانت ز ك إ من

ها . لي لك إ لب ذ ي أن تسعى لج غ ب ن ي اء ف والصف

رودة ن كانت من ب رودة ، وإ الب ب ن كانت من حرارة ف إ دها ، ف لا بض ة المرض لا تعالج إ ب دن الموج رة لاعتدال الب ي وكما أن العلة المغ

ر ي ، ومرض الكب التسخ ل ب خ التعلم ، ومرض الب هل ب عالج مرض الج ي دها ، ف ها بض لب علاج يلة التي هي مرض الق لك الرذ كذ الحرارة ، ف ب ف

ا . تهى تكلف الكف عن المش ره ب ع ، ومرض الش التواض ب

اهدة د من احتمال مرارة المج لك لا ب كذ ة ، ف دان المريض ات لعلاج الأب هي ت ر عن المش دة الصب د من الاحتمال لمرارة الدواء وش ه لا ب ن وكما أ

عد الله تعالى - مرض يدوم ب اذ ب لب - والعي الموت ، ومرض الق ه ب لص من دن يخ ن مرض الب إ ل أولى ، ف لب ، ب ر لمداواة مرض الق والصب

اد . آب د ال ب الموت أ

ه ، لي س وتميل إ ف اد لكل ما تهواه الن يه سلوك مسلك المض هك على أن الطريق الكلي ف ب ن لوب ، وتُ ة الق ك طريق معالج فُ رِّ عَ لة تُ ه الأمث هذ ف

يَ ةَ هِ نَّ  جَ نَّ الْ  إِ فَ ى .  وَ نِ الْهَ  سَ عَ فْ نَّ ى ال هَ نَ هِ وَ بِّ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ ا مَ أَمَّ  ال تعالى : ) وَ ق ي كلمة واحدة ، ف يز ف ه العز اب ي كت لك كله ف مع الله ذ وقد ج

41-40/ عات از ى ( الن وَ أْ مَ الْ
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را : ي وأخ

لك ت ذ أَلِفَ م  سه ترك العز ف دَ ن وَّ ن عَ ه إ ن إ ر ويستمر ، ف ي أن يصب غ ب ن ي هوة ف م على ترك ش ا عز ذ إ م ، ف العز اء ب اهدة الوف ي المج الأصل المهم ف

هوة اول الش ن ده ت ت عن ته وحسن لب ة غ وب عق س ب ف وف الن ا لم يخ ذ ه ، وإ ةً علي وب سه عق ف زِمَ ن ل ي أن يُ غ ب ن ي مٍ ف ضُ عز ق ه ن ق من ف ا ات ذ سدت ، وإ ف ف

ة . الكلي ة ب ها الرياض سد ب ف ت ف

يادة . الي )3/62-98( مع تصرف وز ز " للغ اء علوم الدين اب "إحي لصة من كت احث مستخ ه المب هذ

والله أعلم .
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